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 مقدمة

وروبا وآسيا. جاء الأتراك من مناطق ما يعرف ألم ينشؤوا ع=ى مف:9ق الطرق ب5ن  الأتراك، مثل الرومان من قبلهم،

آسيا الوسطى، وهاجروا إjى الساحل الجنوبي من بحر مرمرة إبان غزوات المغول بدول ما بعد الاتحاد السوفييR STي 

للشرق الأوسط وأوروبا. يعتمد هذا التقرير ع=ى تقييم الأتراك Rي بحر مرمرة، وذلك لأopم قبل أن يسيطروا ع=ى المنطقة 

من الجماعات الST تقاتل من  واحدة ى لم يكونوا سو   - 1453ية Rي مايو وخاصة السيطرة الحاسمة ع=ى القسطنطين -

، ومع ذلك، حول الأتراك أنفسهم من مجرد  150أجل السيطرة ع=ى المنطقة. استغرق هذا الدمج ما يزيد ع=ى 
ً
عاما

 ثقافة يمكن أن تكون قوة عالمية. -موجة أخرى من المهاجرين الآسيوي5ن إjى ��Sء أك�9 من ذلك 
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 ال23كية جو.ر ا-,غرافيا

الحديثة ع=ى طول الجسر ال�9ي الذي يربط معظم جنوب شرق أوروبا بمعظم جنوب غرب آسيا. تقع معظم تمتد تركيا 

شبھ جزيرة  -أرا��S تركيا الحديثة ضمن حدود آسيا الطبيعية، مسيطرة ع=ى معظم مساحات هضبة الأناضول 

 عن عن تركياسميكة وجافة ووعرة تفصل ب5ن البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. تعد تركيا ا
ً
 لحديثة انحرافا

الأصيلة من حيث التضاريس، ف�S لم تكن بالسابق مرتكزة Rي آسيا ولا معتمدة ع=ى الجبال، بل كانت مرتفعات 

 الأناضول من أخر المناطق الST يسك�oا الأتراك ولم يشكلوا ف�oا أغلبية Rي وقت سابق.

لجبال المنخفضة Rي آسيا الصغرى، وإنما يعد جوهر تركيا الأرا��S الهضاب العالية وا الجغراRي تلكلا يعت�9 جوهر تركيا 

المحيطة ببحر مرمرة، ع=ى اعتبار أopا وريث الام�9اطورية الب5¢نطية الST سبق¡oا. هذه الأرا��S (تسم� ترافيا بالموروث 

 ك
ً
لاحة ب95ة وصالحة للمالأوروبي) ليست موطن لسهل واسع وخصب مثل وسط الولايات المتحدة كما أopا لا تضم أopارا

كتلك الموجودة Rي شمال أوروبا. وهذه المنخفضات تمتاز بسهولة اخ:9اقها من الشعوب والأفكار Rي الوقت الذي تسمح 

 بالإضافة إjى 
ً
 سهلا

ً
فيھ الحكومة المركزية بنشر سلط¡oا ف�oا بكل سهولة. وكنتيجة لذلك تصبح وحد©oا السياسية أمرا

 تقلل تكلفة النقل وتشجع التجارة وبالتاjي تزيد من ال»9وة.أن هذه الأopار الصغ95ة 
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 تركيا قلب

لا تمتلك منطقة بحر مرمرة م5¢ات كث95ة، لكن الموقع وشكل البحر من نواح كث95ة يشجع ع=ى الوحدة السياسية وخلق 

ال»9وة. ومن حيث وحدة السياسة والإنتاج الزرا°ي، تنعم المنطقة بمناخ بحري ع=ى عكس طبيعة المنطقة المحيطة ®oا 

الأناضول الأرا��S المنخفضة إمكانية اتصال البحر مع سلسلة من شبھ القاحلة. وبالمثل، منح موقعها من جنا²ي جبال 

الوديان الST ترتفع حرار©oا Rي الصيف ما يجعل الزراعة صعبة Rي الصيف لكن برود©oا Rي الشتاء وامتلاكها كمية أمطار 

ة بما فيھ وديان واسعوف95ة يتيح للمناطق المنخفضة والوديان كميات وف95ة من الأمطار. بالإضافة إjى ذلك، تعد تلك ال

 قليلة من الأقليات صاحبة الاستقلال Rي التفك95 عن غ95ها. وبإمكان السلطة المركزية 
ً
الكفاية لكي تستقر ف�oا أعدادا

الوصول إل�oا بسهولة ع�9 إطلاق قوة معينة باتجاهها، هذا بالإضافة إjى أرا��S مسطحة ع=ى الجانب الأوروبي من 

بقى هذه ت -مياه عذبة يمكن الاعتماد عل�oا بشكل معقول  تإمدادااقليم أساS�µ وكب95 مع البحر وكمحصلة لهذا ينتج 

 امام حركة المياه العذبة 
ً
جزءً من النظام السياS�µ الفريد. وقد يعطل الانقسام البحري الذي يحدثھ بحر مرمرة عائقا

 لة هناك.لكن الأرا��S الموجودة هناك كافية بشكل جيد لتكون من أفضل ممتلكات الدو 

فيما يتعلق بالتبادل التجاري وتكوين رأس المال يعد بحر مرمرة مع بعض التداب95 أفضل بكث95 من الأopر الملاحية. 

فالوصول إjى البحر محدود للغاية ع�9 إثن5ن من المضائق هما البوسفور والدردنيل. وRي بعض المناطق يمكن الوصول 

جاوز الميل البحري. وهذا تسبب بأثرين رئيس5ن، الأول، تركيا شديدة المقاومة إjى النخاع ال:9كي ع�9 قطع مسافة لا تت

للقوى المهاجمة البحرية، ولكي يصل المهاجمون إjى عمق الأرا��S ال:9كية يجب عل�oم أن يوجهوا هجما©oم ال�9مائية 

STتستطيع بسهولة إعادة إمداد ع=ى المناطق الحدودية الأساسية، ومن ثم يقومون بمحاربة قوة دفاع مجهزة وقوية وال 

القوى البحرية وال�9ية ال:9كية ع=ى حد سواء. وهو الدرس الأساS�µ الذي تعلمتھ المملكة ال�9يطانية بعد معركة غاليبوjي 

. الأثر الثاني يتعلق 
ً
"تشان قلعة" الشه95ة خلال الحرب العالمية الأوjى، وبلا شك هذه الطريق طويلة ومعقدة جدا

بحرية مع اليابسة ع=ى طول بحر مرمرة، جعل من هذا البحر بح95ة تركية خالصة، ع=ى طول الخط بالتداخلات ال

الساحل ال:9كي. هذه الملكية المكتملة للبحر شجعت ثقافة التداول البحري النابض بالحياة بشكل ممتد من العصور 

 إjى القوة الاقتصادية الكب95ة ع=ى أحواض الأopار المحيط
ً
شكل ب تركيا آمنلذلك فإن جوهر  ةونتيجة. القديمة وصولا

 فع=ي وغSÃ برؤوس الأموال الضخمة.

السمة الأساسية لهذه المنطقة أopا تتمحور حول بحر مرمرة وÄي منطقة طرق تجارية هامة. يربط بحر مرمرة ب5ن البحر 

لبحر الكاملة ع=ى أي تداول ع�9 ا ومنھ إjى البحر المتوسط، و®oذا فإن بحر مرمرة يمنح تركيا السيطرة إيجةالأسود وبحر 

 الأرا��S ال:9كية Rي جوهرها ال�9زخ ب5ن أوروبا وجنوب لالمنطقة. تشكويمنحها فرصة طبيعية للتوسع الاقتصادي Rي 

غرب آسيا، وهو ما يسمح ل:9كيا بقدر من الهيمنة ع=ى التجارة ب5ن الأرا��S الأوروبية والآسيوية حيث أن تركيا تسيطر 

 ب5ن البحرين الأسود والأبيض المتوسط.ع=ى التجارة 

هذه الخاصية كانت بمثابة نعمة ونقمة، فالنعمة تمثلت بأن أي تجارة تتحرك ع�9 الطريق ال�9ي كان لا بد لها أن تمر 

بشكل أساS�µ من خلال تركيا، وهو ما منح تركيا فوائد اقتصادية جمة ع�9 تلك التنقلات التجارية. هذا بالإضافة إjى 

ء من حد سوا ع=ى الب5¢نطيون)من قبلهم  (العثمانيون ھ هذه الأرض من تقاليد بحرية لسكاopا، حيث تمكن ما منحت

ع=ى التجارة ولقرون طويلة. فع=ى سبيل المثال، قامت شراكة ب5ن  -وRي كث95 من الأحيان العالمية  -الهيمنة الإقليمية 

 الآسيوية لعدة قرون. -رد خلال التعاملات الأوروبية التف الأتراك هناكوادي بو الإيطاjي والأتراك بحيث منح 
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 إjى نقطة ضيقة، ما يسمح 
ً
وكما هو الحال Rي كل ال�9ازخ، يتموج شكل الأرض وتوزيعها بشكل مسارات مختلفة وصولا

الآخر يجب أن يكون قوات بحرية). هذا بالضبط ما  (النصفلقوات غازية كب95ة ترك5¢ نصف قو©oا الأساS�µ ع=ى ال�9 

فعلھ أبناء عمومة الأتراك "المغول، والأتراك نفسهم عندما حاربوا الب5¢نطي5ن، وباختصار فإن جوهر تركيا أك»9 عرضة 

 لغزو الأرض من عرضة لغزو من البحر.

 

 الجوهر ال:9كي 
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 الضرورات ا-,يوسياسية

 
 . إJشاء حاجز حاجب DE الأناضول.1

 إQR STر الدانوب ثم فينا.2
ً
 . التوسع وصولا

 .ةالمQhزم. تطوfر النظام الاقتصادي والسيا_^[ لدمج الشعوب 3

 . ضبط وحماية شبھ جزfرة القرم.4

 . إJشاء مرافق بحرfة DE جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.5

 

 ام�9اطورية" ع=ى جغرافي¡oا المحلية بشكل تام. فع=ى 
ً
، تتشكل الإم�9اطوريات بعد أن تسيطر الدولة القوية " لاحقا

ً
فعليا

سبيل، بمجرد أن تمكنت انجل:9ا من حكم وتوحيد جميع أنحاء بريطانيا العظمS، كان من المنطقي لها أن تتجھ للتوسع 

 لإنجل:9ا،  الانشغالع كان بسبب عدم جزء كب95 من هذا التوس( إم�9اطورت�oاRي 
ً
، لم يكن ذلك ضروريا

ً
الداخ=ي). وفعليا

لكن بلا شك ساهم هذا التوسع "الإم�9اطوري" ببناء ثروة بريطانيا الك�9ى، وتعزيز أم�oا، لكن لو بقيت إنجل:9ا محدودة 

 بذاتھ و
ً
 قويا

ً
.ب�9يطانيا العظم� الST وحد©oا، لكانت قادرة ع=ى أن تكون كيانا

ً
 وآمنا

ً
 Rي نفس الوقت ناجحا

 ومليئة بالمنافس5ن 
ً
يختلف الحال بالنسبة للأتراك، فبحر مرمة يوفر العديد من المزايا، لكن منطقتھ صغ95ة جدا

الإقليمي5ن. فلو انحصر الأتراك Rي مرمرة فقط سيفتقرون إjى العمق الاس:9اتيÈي وعدد السكان الكب95 الكاRي. يمك�oم 

 أن يحدوا وص
ً
ع�9 الاكتفاء بنموذج مصغر من البحر الأبيض المتوسط،  أنفسهمولهم إjى العالم وينكفؤوا ع=ى أيضا

لكن هذا يتضمن إلغاء العديد من فوائد البحر الاقتصادية. تزدهر منطقة مرمرة بالتجارة، لك�oا تجارة انعزالية وتخضع 

ن هذا من شأنھ أن يحد من التجارة ب5ن آسيا حقيقة لرغبات وخيارات الأتراك، فإذا تحول الأتراك نحو الداخل فإ

 وأوروبا، وهو دعوة عملية للقوى العالمية كي تتدخل بالمنطقة وتطرد المكونات الST تعيق التجارة هذه.

 للتوسع من 
ً
التعامل مع هذا القصور يحكم تعامل حاكم تلك الأرا��S وتوجهاتھ للتوسع، وكما اضطر اليابانيون سابقا

، يجد الأتراك أجل الحصول ع=ى 
ً
الموارد والأسواق، وكما يضطر الروس للتوسع Rي محاولة الوصول إjى حدود أك»9 أمنا

 إلا إذا قرروا  أنفسهم
ً
 وعسكريا

ً
 وسياسيا

ً
 أك�9 لأنفسهم. -الأتراك  -تحت رحمة الآخرين اقتصاديا

ً
 أن يخلقوا شيئا

 إJشاء حاجز حاجب DE الأناضول 

R م السيطرة قبل أن ينطلق الأتراك للتوسعoأن عل� SÃم، وهذا يعo® م أن يقوموا بتأم5ن عمق خاصoم، عل�o©ي سيطر

، فإن منطقة مرمرة Äي المنطقة الغنية والموحدة المواجهة للخارج، وهو لا ينطبق ع=ى 
ً
ع=ى الأناضول. وكما شرح سابقا

 باËي الأرا��S ضمن تركيا الحديثة، اي شبھ جزيرة الأناضول.

إذا ما قورنت بمنطقة مرمرة، وبذلك فإن تكلفة رأس المال اللازم للبنية التحتية  وأك»9 وعورةجافة الأناضول إjى حد ما 

. وعادة ما تتواجد Rي مناطق شبھ الجزيرة ثقافة بحرية، فيما تمتاز شواطoÌا بالسلاسة مسببة بذلك 
ً
والزراعة كب95ة جدا

 للموانئ الجيدة عل�oا. هذا بالإضافة إjى ارتفاع 
ً
الجبال الشاهق بمحاذاة الساحل ع=ى العكس من منطقة تحديدا

 بعض المناطق النائية الST تحتاج إjى تطوير مع5ن ح�T تستفيد من إمكانية الوصول البحري. وهناك مرمرة،
ً
 أيضا
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ولا  ، لك�oا محدودةأنطالياو وبالتأكيد هناك استثناءات ملحوظة، مثل الجيوب الساحلية المسطحة Rي مناطق أضنة 

أن تشكل هوية كاملة للساحل. وديان الأناضول مرتفعة كذلك، وÄي أك»9 حدة وأضيق من تلك الR STي الطرف  يمكن

الغربي لشبھ الجزيرة، هذه العوامل بلا شك تشجع ع=ى تنمية واستقلال ثقافات محلية خاصة وهو ما يعقد مسألة 

وكذلك  -ضول قليلة السكان وضيقة وقليلة الأموال السيطرة المركزية ع=ى تلك المناطق. وبناء ع=ى ما سبق فإن الأنا

 إذا ما قورنت بمنطقة بحر مرمرة الغنية برؤوس الأموال والمنفتحة ع=ى الخارج. -معزولة إjى حد ما 

 من الأهمية Rي الأوقات المبكرة من نمو دول¡oم، 
ً
ولهذه الأسباب لم يعط الأتراك مسألة السيطرة ع=ى الأناضول كث95ا

 Rي نفس الوقت كانوا بحاجة للتأكد من أن سكان الأناضول لن ملك�o منھ،مر ببساطة تفوق الفوائد المجنية فتكلفة الأ 

يقوموا بأي مداهمة مناطقهم الأساسية والمحورية، بالإضافة إjى ضمنا عدم استخدام أي ام�9اطورية أخرى للجسر 

حاجز مانع للمناطق ما وراء الطرف الشرËي من  ال�9ي الخاص بالأناضول للوصول إjى بحر مرمرة. والحل كان بخلق

 للغاية لكن ووفق  مرمرة وبحر الوديان الST تصب Rي بحر 
ً
إيجة، وRي هذه الحالة لا يعد الموقع ع=ى وجھ التحديد مهما

معظم المقاييس فإنھ من الأفضل أن يكون كتلة قريبة من الطرف الغربي من شبھ الجزيرة، أي أك»9 من ثلث الطريق 

ل طول شبھ الجزيرة، لأنھ كلما تحرك أحد Rي مناطق شرËي الأناضول يوغل Rي المناطق المرتفعة والجافة والأك»9 أسف

 وعورة من غ95ها.

، وبشكل عام، من الصعب السيطرة ع=ى الأناضول وتطويره 
ً
الفوائد الاس:9اتيجية لهذه الكتلة الحامية غ95 محدودة أبدا

 شن غزوات من خلا
ً
لھ. وبشكل عام، تساهم الكتلة الحامية Rي الأناضول بحماية تركيا من أي ومن الصعب أيضا

هجوم أو غزو آسيوي، وبالتاjي يمكن استخدام الأناضول Rي هذه الحالة كمنطقة عازلة حقيقية تسمح للأتراك بال:9ك¢5 

 ع=ى المرا°ي الغنية Rي أوروبا.

 إQR STر الدانوب ثم فينا.
ً
 التوسع وصولا

، يبعد opر يعد وادي الدا
ً
نوب النقطة الأوjى المنطقية لأي توسع كب95 يقوم بھ الأتراك ويعود ذلك لأسباب عديدة فأولا

، عدم وجود أي قوة بحرية  350الدانوب 
ً
كم فقط عن بحر مرمرة، وهو أقرب وادي opر قريب بالنسبة للبحر. وثانيا

القوات  باستثناء تلك -رية كب95ة Rي البحر الأسود الصعب الحفاظ ع=ى قوة بح نالأسود. ممنافسة حقيقية Rي البحر 

بسبب عواصفھ العاتية واضطرابھ الشديد، هذا عدا عن أن معظم مناطقھ الساحلية وعرة بالإضافة إjى  -الخب95ة 

jى إ الجليد بالإضافةتجمد سواحلھ الشمالية Rي ف:9ات الشتاء. وفقط، الأتراك يملكون السواحل تلك الخالية من 

 الجيد والموانئ المتطورة Rي المياه العميقة الطقس 
ً
ة ع=ى بحر مرمرة) والST تساهم Rي المحافظة ع=ى منافسة مستمر  (غالبا

Rي المنطقة، وتحقق التفوق العم=ي البحري ل:9كيا. ونتيجة لذلك، يسهل ع=ى الأتراك الاستفادة من الخ�9ات البحرية 

ائي أك»9 كفاءة من النقل ال�9ي، سواءً تعلق ذلك بالبضائع التجارية أو الم (النقللدعم المكاسب الأولية شرق البلقان. 

العسكرية). وثالث هذه الأسباب تنبع من كون opر الدانوب جائزة رائعة، فهو أطول opر Rي المنطقة وبمياه صالحة للملاحة 

 إjى جنوب ألمانيا، وبالطبع تنتشر ع=ى ضفافھ مساحات واسعة 
ً
 95ة.من الأرا��S الزراعية الكبع=ى طول الطريق وصولا

يوجد هناك أربع نقاط دفاعية طبيعية يمكن للأتراك أن يستخدموها لجعل دفاعهم عن أي منطقة يسيطرون عل�oا 

 
ً
 ببلغاريا، فجبال البلقان الST تع�9 وسط بلغاريا من الغرب وصولا

ً
ذا كفاءة عالية، أول هذه النقاط Äي ما يعرف حديثا

ريلا والرودوب الST تقطع مناطق جنوب غرب بلغاريا تفصل جنوب شرق أوروبا بفعالية كب95ة عن إjى الشرق وجبال ال

 
ً
 ح�T وادي opر ماري:¢ا وصولا

ً
باËي مناطق القارة. وببساطة يمكن للأتراك أن ينطلقوا من مرمرة ويتحركون بسهولة وصولا

رك يمك�oم بسهولة السيطرة ع=ى قطعة كب95ة من إjى المنطقة المحصنة المعروفة بمدينة صوفيا الآن وع�9 هذا التح
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الأرض تتساوى مساح¡oا مع مساحة الأرض المحيطة ببحر مرمرة وكل ذلك دون الحاجة إjى القلق حيال تدخل قوات 

 من خارج المنطقة بشكل فوري بسبب الحواجز المذكورة.

لكاربات إjى الشمال مباشرة من دلتا opر الدانوب النقطة الدفاعية الثانية Äي Rي مكان التقاء البحر الأسود مع منطقة ا

 ما يشار إليھ باسم " فجوة الصرب" . تسمح 
ً
حيث توجد المستنقعات وهو ما يعرف الآن بمولدوفا. هذا الموقع غالبا

 طبيعة تلك المنطقة للأتراك ب:9ك5¢ القوات هناك بما يؤجل أي قوة تسÓى للوصول مباشرة إjى السهول الأوراسية، ويعد

 بامتياز خاصة إذا ما توفرت لھ سبل دعم جيدة من القوات البحرية ال:9كية و استخدمت الحواجز 
ً
الموقع دفاعيا

 الطبيعية فيھ بشكل ناجح.

النقطة الثالثة Äي وادي الدانوب نفسھ بمحاذاة ال�oر حيث تلتقي ما نعرفھ بصربيا ورومانيا وبلغاريا اليوم، تلتقي عند 

ال البلقان البلغارية والكاربات الرومانية مع opر الدانوب لتشكل ما يعرف بباب الحديد الشه95، هذه النقطة كل من جب

وÄي سلسلة من المنحدرات القاسية والمستنقعات المائية الST تحول دون مرور أي أحد سواء ع�9 البحر أو البحر. تأم5ن 

بالمواقع الدفاعية الثاني والثالث يمكن لهم التحكم  هذا الموقع يمنع تقدم أي قوة غرب البلقان. وع�9 تحكم الأتراك

 بسهولة وضم المناطق الخصبة Rي تلك المناطق وÄي ما يعرف اليوم بمناطق شمال بلغاريا وجنوب رومانيا.

الحاجز الأخ95 والأك»9 أهمية هنا هو النقطة الدفاعية Rي مدينة فيينا، حيث تقع Rي الفجوة ب5ن منطقة الكاربات وجبال 

 شديد الفعالية ضد أي قوة الأ
ً
لب، وRي حال نجح الأتراك Rي تام5ن فيينا فإopا بالإضافة إjى بيساربيا تشكل حاجزا

 أوروبية قادمة من الشمال.

المشكلة الحقيقية تكمن Rي الوصول إjى فيينا، فع=ى العكس من المساحات المختلفة الST يمكن للأتراك السيطرة عل�oا 

 إjى
ً
 ب5ن باب الحديد وفيينا. وسهل بانونيا -مقاطعة رومانية -هذه النقطة، تقع مقاطعة "بانونيا"  بشكل جزئي وصولا

هذا وحده أك�9 مساحة من جميع الأرا��S الST يستوjي عل�oا الأتراك Rي طريقهم إليھ وتتقاطع فيھ سلسلة من الأopار 

 عن أهداف أي غزو آخر.أحدها الدانوب وليس الوحيد فقط. وهو بلا شك قيم بحد ذا -المفيدة 
ً
 تھ للاحتفاظ بھ بعيدا

لكن مشكلة تلك المنطقة أopا مليئة بالسكان، فخصوب¡oا لا مثيل لها ما أتاح لها استضافة عدد كب95 من السكان، 

رها ع=ى وبالتاjي ستبسط سيط -العاصمة الغنية القادرة ع=ى توف95 دفاع قوي عن نفسها -وبالتاjي فإن القوى المحلية 

 من الحواجز الداخلية  تلك
ً
حول الST ت -ب5ن المياه والجبال -المنطقة بكل هدوء. علاوة ع=ى ذلك، تملك المنطقة عددا

بدورها دون المناورات العسكرية وتشجع استقلال كث95 من الأعراق المختلفة ( Rي العصر الحديث انتشر هناك الكروات 

الحافة الشرقية من بانونيا تشكل وسيلة انتقال إjى ترانسيلفانيا، وÄي  والصرب والمجري5ن ). وللزيادة Rي تعقيد الأمور،

منطقة فريدة من نوعها تختلط ف�oا الجبال بالسهول والأopار المعزولة وتوفر مجموعة من الغرائب الجغرافية والجبال 

تضاريس نقسام السياS�µ عن الالST ينتشر عل�oا الكث95 من السكان. وبمزيج من ال»9اء Rي السهول والممرات المائية والإ 

 لتحطيم وتدم95 حلم الام�9اطورية المحتمل 
ً
ية خاصة و أن العمليات ال:9ك -الأخرى يمكن أن تشكل منطقة بانونيا فخا

العسكرية يجب أن تمر ع�9 بوابة الحديد بمحاذات القوى الأووربية الشمالية الST تعلم بشكل كب95 مدى أهمية فيينا 

 ا، ففينا ليست قلعة اس:9اتيجية فحسب، بل Äي الباب الذي يمكن أن يتأرجح Rي كلا الاتجاه5ن.لدى الأتراك. ولذ

 عن متناول الاتراك العثماني5ن، حيث فشلت حملت5ن عسكريت5ن 
ً
Rي ال�oاية، ثبت أن الحاجز الرابع الاس:9اتيÈي كان بعيدا

ونيا ن استÖ¢اف الام�9اطورية العثمانية ع�9 مناطق بانواسعST النطاق Rي تأم5ن فيينا. ونتيجة لذلك تمكن الأوروبيون م

 إjى سقوط الام�9اطورية Rي opاية المطاف.
ً
 وهو ما ساعد ع=ى بدء الانسحاب العثماني من أوروبا وصولا
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 التوسع العثماني Rي الدانوب 

 

 تطوfر النظام السيا_^[ والاقتصادي لدمج الشعوب اxyتلة

الام�9اطوريات، سعت الدولة العثمانية بسرعة كب95ة لتطوير وسيلة للتعامل مع نجاحا©oا. صحيح شأopا شأن معظم 

أopا فشلت Rي السيطرة ع=ى فيينا، لك�oا نجحت Rي الوصول إjى الحالة الST تمك�oا من القيام بمحاولة للسيطرة ع=ى 

ن الأرا��S. وبالفعل، منحت منطقة الدانوب المدينة الحصينة، وهو ما تم ع�9 سيطرة الأتراك ع=ى مساحات شاسعة م

مساحة  وما دون باب الحديد الأتراك العثماني5ن أراضٍ مفيدة بمساحات شاسعة تمثل ما يصل إjى خمسة أضعاف 

الأرض المفيدة حول بحر مرمرة. وح5ن سيطروا ع=ى مناطق بانونيا تمكنوا من مضاعفة مساحة تلك المناطق الخصبة 

 ح¡oا أك�9 من كل ارا��S الام�9اطورية الخصبة الأخرى.مرة أخرى لتصبح مسا

 -كانت المشكلة Rي منقطة بحر مرمرة متمثلة بصعوبة تهج95 الشعوب المهزمة ح�T لو أرادت هذه الشعوب الهجرة 

تلها حفافتقار الدولة إjى السكان بشكل كب95 يحول دون إعادة تعبئة الأماكن المفرغة ع�9 التهج95. وكانت الأرا��S الST ا

 بشكل لا يمكن ببساطة الاعتماد ع=ى اليد العاملة ال:9كية فقط، خاصة وأن الأتراك يفتقدون إjى 
ً
الأتراك واسعة جدا

 القوة البشرية العاملة بل وإjى مهارات إدارة الأرا��S الST سيطروا عل�oا.
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داد الشعوب الST غزوها، وبالتاjي الروس ع=ى العكس من الأتراك، امتازوا بامتلاكهم لعدد كب95 من السكان يفوق أع

كان بإمكان الروس حكم المناطق بأنفسهم أما الأتراك فقد كانوا قلة ضمن هذه المقارنة. و®oذا، احتاج الاتراك لسكان 

المناطق هذه سواء من أجل الاستفادة من الأرا��S وزيادة انتاجي¡oا أو ح�T من أجل قيادة الجيوش. وهنا كانت قلة 

تعSÃ أن سكان البلاد المفتوحة يجب أن يكونوا جزءً من الام�9اطورية، والمفتاح هناك لم يكن ع�9 الاستغلال  العدد ال:9كي

 ولكن ع�9 التكامل.

أول نظام حكم متعدد الأعراق بشكل حقيقي Rي العالم ( يعكس الام�9اطورية الواسعة المتعددة الأعراق).  النتيجةوكانت 

 حرية كب95ة Rي إدارة سكاopا طالما استمروا Rي ولاoÜم للام�9اطورية.  وع�9 هذا النظام منحت السلطات
ً
الموجودة مسبقا

وتبع ذلك تعزيز هيمنة السلطات المحلية ح�T أopا Rي بعض الحالات كانت تجمع ضرائoÝا الخاصة ®oا مقابل دفع جزء 

 سة الخارجية.والال:¢ام بمشاركة العثماني5ن Rي مجالات الدفاع والسيا للإم�9اطوريةم�oا 

حفظت قطاعات كاملة من المدن لجماعات عرقية معينة، وحكم المسلمون مختلف المقاطعات ع�9 تعاليم الشريعة 

 Rي كل مكان. وفيما يتعلق بالديانات المختلفة عن ديانة الأتراك 
ً
 معينا

ً
الإسلامية والقوان5ن المحلية الST تمتلك تأث95ا

 ما منح الزعماء الدينيون المحليون سلطة قانونية المهيمنة " الإسلام السSÃ" فقد تع
ً
م التعامل معها باح:9ام وغالبا

فحسب  5ن وليس المسؤول5ن المحلي -بشكل علماني لتعزيز مواقعهم. بل ان اختيار كبار المسؤول5ن العامل5ن Rي اسطنبول 

 ثاني الأشخاص -"الصدر الأعظم" كان يخضع لنظام اختيار من قبل السكان والأعراق المختلفة. وحسب التقاليد، -

 Rي الدولة
ً
، بل إن القوة العسكرية الST تتفاخر ®oا الام�9اطورية  -نفوذا

ً
 أبدا

ً
تتشكل  " الإنكشارية" كانت لم يكن تركيا

من مقاتل5ن غ95 أتراك بالأساس، وبلا شك كان الأتراك واضح5ن للغاية Rي هذا المجال. وRي حال تعارض القانون ال:9كي 

:9كي، لكن ال \المسيحية فإن الأمور ستسR 95ي صالح تحكيم قانون الدولة الإسلامي  \لإسلامي مع القوان5ن المحلية ا \

وبدون أي نقاش أو جدل، يجب أن نقر بأن اسطنبول منحت نظام حكم للشعوب المختلفة تحت سيطر©oا بما وفر 

 قوية للتعايش مع الدولة والعمل معها 
ً
 والربح عن طريقها بل وح�T الموت Rي سبيلها.لهذه الشعوب أسبابا

لم يتعامل العثمانيون مع سكان البلاد المفتوحة ع=ى قدم المساواة، لكن يمكننا ان نستنتج أن الأرا��R Sي البلقان لم 

تكن جميعها بمثابة الجوائز المطلقة للعثماني5ن، حيث شكلت سهول حوض opر الدانوب الجوهر الاقتصادي والفكري 

 لا بأس بھ للإم
ً
�9اطورية، لكن البلقان أك�9 من تلك السهول الجميلة المفيدة بكث95. فشبھ جزيرة البلقان تملك عددا

وسكان الجبال، أبرزهم اليونان والألبان والكروات الجنوبي5ن والصرب الجنوبي5ن والبلغار الغربي5ن. لم  -من الجبال 

راك، والأرا��S الجبلية الST يعيشون ®oا كانت مكلفة أك»9 مما تعش هذه الشعوب Rي مناطق خصبة شكلت مطامع للأت

، والمخاوف 
ً
يمكن أن نتصور أن ®oا فائدة للاتراك. وبالتاjي، كان تطوير هذه المناطق أشبھ بالجهد الذي سينكر لاحقا

لدمج هؤلاء  بحاجة الأمنية الST ارتبطت ®oا كانت شب�oة بتلك المخاوف المرتبطة بالأناضول نفسها. رأى الأتراك أopم

الناس Rي المجتمعات الجبلية داخل المجتمع العثماني، وكانت معاملة الأتراك معهم كانت تختلف إjى حد ما عما كانت 

تتم بھ معاملة باËي الشعوب الST تم غزوها، وبطبيعة الحال، تمكنت هذه المجموعات من الارتقاء داخل المجتمع 

 كن تقوم إلا بمهمة واحدة وÄي "تثبيت حكم العثماني5ن".العثماني، لك�oا بفعلها ذلك لم ت

 ضبط وحماية القرم

 لأي كيان 
ً
 مربحا

ً
 مكسبا

ً
تشكل أرا��op Sر الدانوب المناطق الوحيدة الST يمكن السيطرة عل�oا بسهولة وتشكل أيضا

 بالدفاع الاستباËي، و 
ً
لاتراك أي الأماكن الST يمكن ليقوم ع=ى بحر مرمرة. بعد هذه النقطة، يصبح السؤال الملح متعلقا

 لمنع القوى الأخرى من ©oديد الأساس ال:9كي Rي بحر مرمرة أو أراض�oا Rي البلقان. فيينا، لو تم 
ً
السيطرة عل�oا استباقيا
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السيطرة عل�oا ستحل المشكلة فيما يتعلق بمناطق سهل الشمال الأوروبي. وهذا ي:9ك أمام المنافس5ن احتمال5ن آخرين، 

 مناطق السهوب الأوراسيوية والثاني البحر الأبيض المتوسط.الأول 

حل مشكلة السهوب الأوروآسيوية أسهل وأرخص بكث95 من حل المشكلت5ن الأخريت5ن ( فيينا والبحر الأبيض). فهذه 

 إjى تيانج5ن Rي الص5ن. وع=ى مدا
ً
 ر السهوب تمتد وسط سهل فسيح بدون انقطاع ابتداءً من بوردو Rي فرنسا وصولا

التاريخ، حاولت العديد من القوى مثل أسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وروسيا ومنغوليا والص5ن، حاولت بشدة للسيطرة 

 SÃأن ألسيطرة الكاملة ع=ى هذه  ع=ى هذا الفضاء،وتركيا بالذات كانت تعيش حالة من قلة عدد السكان وهو ما يع

للحد من قدرة هذه المنطقة ع=ى التدخل Rي مناطق  تيجية الاك»9 فعالية السهوب كانت ضربا ً من الخيال . لكن الاس:9ا

 يعيش Rي موقف -تقليديا ً روسيا -حاكم هذه السهوب  أن  البلقان والبحر الاسود والاناضول كانت ع�9 التاكد من 

 . دفا°ي مستمر ، والقطعة الثمينة الST تجعل هذا الخيار فعالا ً للغاية كانت شبھ جزيرة القرم

بعرض  بشكل برزخ إjى نفس حجم منطقة بحر مرمرة ، وتتصل بال�9 الرئيS�ä ع�9 طريق  يصل حجم شبھ جزيرة القرم  

6 .3  SÃى ذلك  يضاف  أن حملة عسكرية واحدة شاملة قادرة ع=ى السيطرة ع=ى تلك المنطقة .  كم فقط ، وهذا يعjإ

إjى قطعت5ن ، وهو ما يحول دون نجاح معظم التحركات  ود م5¢ة القرم بقدرتھ ع=ى تقسيم مناطق شمال البحر الاس

 أو التجارية مهما كانت قوة القوات القادمة ع�9 مناطق الشاطئ الشماjي من البحر الاسود. العسكرية 

تشرف شبھ جزيرة القرم ع=ى مصارف opر الدون بشكل كب95، ويعد هذا ال�oر أحد الممرات المائية القليلة الصالحة 

داخل دائرة النفوذ الروS�µ. تسم� المياه الواقعة ب5ن شبھ جزيرة القرم ودلتا opر الدون ببحر آزوف، تتجمد للملاحة 

 يتجمد خلال فصل الشتاء Rي معظم السنوات). 
ً
 خلال فصل الشتاء ( opر الدون أيضا

ً
هذه الممرات المائية المالحة أيضا

 Rي شبھ جزيرة القرم تدم95 أي قوة بحرية روسية موسمية وبالتاjي، يمكن لأي منشأة عسكرية تركية محدودة نسبي
ً
ا

 ح�T وقت قريب Rي ظل 
ً
 مستحيلا

ً
تحاول الخروج من opر الدون بسهولة شديدة. هذا عدا عن أن بناء السفن كان أمرا

تراك م5¢ة ظروف الجليد بالمياه المحيطة بتلك المنطقة، وهو ما يحد الروس ببضع أشهر للإعداد والتجه5¢ بينما يحوز الا

 Rي جميع منافذ المياه الدافئة حسب الحاجة. هذا الأمر يعSÃ أن أي عملية تجارية أو 
ً
دمج قوات أك�9 وأفضل تدريبا

 سفر تنتقل من ال�oر اjى البحر الأسود يجب أن تل:¢م بأي بمهادنة أي مجموعة تسيطر ع=ى شبھ جزيرة القرم.

، سمح استخدام شبھ جزيرة القرم من قب
ً
ل الأتراك كقاعدة لهم ع=ى مداهمة مناطق الساحل الشماjي من البحر أخ95ا

الأسود بانتظام. وامتاز الاتراك بقدرة فائقة ع=ى التسبب بالإضرار بالأصول الروسية Rي أي وقت يشاؤوه، ورغم معانا©oم 

.من بطء الحركة إلا أن قوا©oم ال�9ية كانت تمتاز بتفوق عالٍ للغاية ما أتاح لهم تحقيق ه
ً
 ذا التفوق مرارا

 إJشاء مرافق بحرfة DE جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط

الحتمية الأخ95ة ل:9كيا تتمثل Rي تكرار اس:9اتيجية القرم Rي مناطق شرق البحر المتوسط. ولسوء حظهم، لا يملك البحر 

 يعمل كالمفتاح لبسط السيطرة ع=ى البحر، لكن البحر 
ً
 سحريا

ً
 واحدا

ً
مكن المتوسط يملك مناطق مهمة ي المتوسط مكانا

 لها أن تشكل فوائد اقتصادية كب95ة وبالتاjي تشكل خطة للتحرك هناك.

 من الأمن لجوهر تركيا Rي مرمرة، وبالإضافة إjى  -تبلغ ذرو©oا Rي جزيرة كريت  -المرافق البحرية Rي بحر إيجة 
ً
توفر قدرا

ية محتملة Rي المنطقة، بما يسمح لهم بالسيطرة ع=ى تشغيل جزيرة ق�9ص سيسطر الأتراك ع=ى كل قاعدة بحرية رئيس

 إjى مكة المكرمة وباËي الحجاز وربما أبعد من ذلك. وبمجرد تأم5ن 
ً
وعمل مناطق وادي السويس، ووادي النيل وصولا
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طا البالإضافة إjى م -تونس Rي العصر الحديث -مناطق شرق المتوسط، تتجھ عيون الأتراك صوب شبھ جزيرة "شارك" 

.
ً
 وصقلية بما يتيح لهم اعاقة إمكانية الوصول إjى مناطق شرق البحر المتوسط تماما

التوسع السابق يختلف عن عمليات التوسع Rي مناطق الدانوب أو القرم. فالاستفادة من اي توسع Rي البحر المتوسط 

 كما هو الحال Rي 
ً
 أبدا

ً
، غ95 واضح بذاتھ كما هو الحال Rي الدانوب وليس رخيصا

ً
القرم. التوسع Rي الدانوب كان طبيعيا

فهم توسع قاد إjى إضافة مكون جغراRي وسكاني ثم لحقھ المكون التاjي وهكذا، وب�Ã الاتراك عمليا©oم واحدة تلو الأخرى 

بشكل طبقات وفق الحواجز الجغرافية Rي تلك المنطقة، وهو ما اتاح لهم ال:¢ود بالأغذية المحلية ورؤوس الأموال 

 ود للاستمرار Rي التوسع. فيما يسمح القرم للأتراك بإلحاق أك�9 ضرر بالروس لمدة طويلة وبشكل قليل التكاليف.والجن

 وأقل فائدة مقارنة ب�oر الدانوب، ولا يوجد Rي كل البحر المتوسط بقعة واحدة 
ً
منطقة شرق البحر المتوسط أك»9 عدائيا

بقلة عدد السكان وقلة الموارد وهو ما يجعلها بحاجة  إيجةر بحر يمكن تشب�oها بشبھ جزيرة القرم. بينما تتسم جز 

حالة عدم سيطرة تركيا ع=ى هذه المناطق، ستستخدم القوى المعادية هذه الجزر للتنقل والاق:9اب  وRي  للدعم الخارèي.

ف�oا  للزراعة، لكن النقص النسSé للأرا��S الصالحة إيجةمن العمق ال:9كي. يفوق عدد سكان ق�9ص عدد سكان بحر 

 او  قيمة، ف�S لا تملك أراض ذات احتلاليةيعSÃ أن أي قوة أجنبية تسيطر عل�oا ستكون قوة 
ً
ليتم دمجها سياسيا

 كما فعلت 
ً
 ضمن الكيان المسيطر. وع=ى هذا النحو، ستواجھ القوى المسيطرة الكث95 من التمرد تماما

ً
اقتصاديا

ضياع السيطرة ع=ى هذه الجزيرة ستتضرر المحافظات المعتمدة ع=ى الدعم المحافظات العثمانية المختلفة بانتظام. وب

 شمال أفريقيا.
ً
 البحري وتحديدا

الطبيعة المتغ95ة بشدة لتلك المنطقة ب5ن الحرب البحرية وال�9ية يجعل موضوع إسقاط السلطة Rي تلك الجزر ذا طابع 

زر. وح�T لو جرى توحيد تلك المناطق تحت الام�9اطورية ما لم يتم ضمان الأمن والسيطرة ع=ى كل تلك الج جدي للغاية

 ع=ى تلك القواعد البحرية للإمداد.
ً
 ال:9كية، فإن أي ام�9اطورية بنيت ع=ى تلك القواعد البحرية ستكون معتمدة تماما

 إنشاء طرق برية تصلهم بمكة والقاهرة ع�9 أرا��S بلاد الشام، لكن الطرق ال�9ية هذه
ً
»9 تكلفة أك يمكن للأتراك أيضا

من الطرق البحرية عدا عن الطبيعة الصحراوية للمناطق الداخلية Rي الشرق الأوسط والST تضيف تعقيدين آخرين 

لهذا الخيار الأول يتمثل Rي أن السيطرة ع=ى الجزر تلك وإخضاعها سيكون ذا جدوى أك�9 وفق م5¢ان التكلفة والعائد 

رف oا العثمانيون بالفعل، والثاني يتمثل Rي الشرائح الساحلية الرقيقة الST تشمقارنة بالمناطق الجبلية الST يسيطر عل�

إلا إذا كانت القوة البحرية ال:9كية  ع=ى معظم طرق الإمداد ع=ى السواحل وهو ما يجعل تلك الطرق عرضة للهجمات 

 صارمة بشكل كاف لردع أي هجوم عل�oا.

ية Rي الشرق الأوسط سيتطلب الأمر تكلفة باهظة الثمن، Rي ح5ن أن وبالتاjي، فإن مجرد المحاولة لإنشاء ام�9اطور 

منطقة الدانوب غنية بما فيھ الكفاية ع=ى صعيد الأرا��S الزراعية ورأس المال والسكان المشارك5ن Rي الدفاع ع�oا. 

نى ح5ن عا ولعل هذا يفسر النمو الطبيÓي والكب95 الذي شهدتھ مناطق سيطرة العثماني5ن Rي أجزاء الدانوب Rي

 من التوسع الإم�9اطوري المفرط Rي مناطق الشرق الأوسط.
ً
 العثمانيون كث95ا
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 الأرا{^[ العثمانية الأخرى 

 

 العالم ال:9كي 

 

هناك العديد من المناطق القريبة من بحر مرمرة، والST رغم فائد©oا المحدودة إلا أن الإم�9اطورية العثمانية استولت 

 عل�oا.

ع=ى أرا��S منطقة البلقان الغربية والجنوبية، والST تتوزع ب5ن مناطق البوسنة اليونان اليوم، ولعل  سيطر العثمانيون 

هذه السيطرة جاءت لانعدام أي قوة أخرى تنافس بكفاءة للسيطرة ع=ى هذه المناطق. حيث أن الأتراك وبمجرد توغلهم 

Ëي مناطق أوروبا، وهو ما سهل تحرك الأتراك باتجاهها Rي سهل بانونيا تمكنوا من عزل هذه المناطق إjى حد كب95 عن با

وقت فراغهم من المعارك الأخرى. ومع ذلك، استفاد الأتراك من مزايا بعض هذه المناطق، فمنطقة كالبوسنة اليوم 

آخر  ر انضمت هذه المناطق للمجال العثماني لأopا لم تملك اي خيا وببساطة كانت بمثابة الممر التجاري المفيد لأوروبا،

.
ً
 تنظم إليھ، وبمجرد أن خسرت الدولة العثمانية منطقة opر الدانوب انفصلت هذه المناطق أيضا

 مناطق جنوب أوكرانيا،
ً
 ع=ى  منطقة أخرى كتلك الST تضم حاليا

ً
قلبت سيطرة العثماني5ن عل�oا اس:9اتيجي¡oم رأسا

تعطيل مقتنيات جنوب روسيا وذلك بالتوازي مع عقب، فعادة كان العثمانيون يكتفون باستخدام شبھ جزيرة القرم ل

الغارات غ95 النظامية ع=ى السواحل الروسية. لكن بمجرد أن قرر العثمانيون السيطرة ع=ى السواحل تلك Rي منتصف 

 أك�9 من أعداد 16القرن ال 
ً
 ع=ى عقب، خاصة وأن الروس يقطنون هناك بأعداد كب95ة جدا

ً
، انقلبت الموازين رأسا

9 الام�9اطورية بشكل كب5 بإرهاقالجيش. وبشكل عام تسبب هذا التوسع بإحداث نزيف حاد للأتراك ساهم السكان و 

 وتسبب Rي بدء خريفها المرير.
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بالمثل، لم تخدم مناطق القوقاز ولا بلاد ما ب5ن ال�oرين الأغراض الاس:9اتيجية او الاقتصادية ع=ى نطاق واسع بالنسبة 

jى الأتراك، فبالإضافة إjا مشكوك بھ إoي فإن العائد الاقتصادي م�jى حد ما، وبالتاjى كون تلك المناطق قاحلة وجبلية إ

للغاية هذا عدا عن افتقارها للأopار الصالحة للملاحة ووقوعها Rي المكان الخاطئ بالنسبة للأناضول. بل إن تطوير تلك 

 كب95ة من م5¢انيات الام�9اطورية، وتسبب
ً
أي جهد جدي من العثماني5ن Rي القوقاز لإذكاء الصراع  المناطق استÖ¢ف أموالا

مع الروس واشعال وت95ة المنافسة بشكل لا يمكن تحملھ. ومن شأن أي ال:¢ام ع=ى نطاق واسع لبلاد ما ب5ن ال�oرين أن 

دد عوÄي دولة جبلية يمكن للعثماني5ن أن يسيطروا عل�oا باستخدام  -يضع تركيا Rي منافسة واسعة مع بلاد فارس 

 مشكلة توريد الحاميات 
ً
 ما كان يحدث). وتفاقمت لاحقا

ً
كب95 من الجنود Rي حال ما هدأت الحدود الأخرى ( وهو نادرا

لم تعد طرق الإمداد البحري للقوقاز مضمونة  1783إjى مختلف المناطق، فعندما استوjى الروس ع=ى القرم Rي عام 

 كما كانت Rي السابق.

، وعادة ما اندلعت صراعات منتظمة مع القوى الإمدادات لبلاد ما ب5ن 
ً
 ةقليميالإال�oرين يمكن ان تنتقل ع�9 ال�9 حصرا

وRي ح5ن لم يخسر الأتراك اي معركة هناك بشكل عم=ي، إلا أن الاستÖ¢اف الطويل تسبب Rي إضعاف القوى ال:9كية 

 بشل تدريÈي.

ي مناطق R للإم�9اطوريةRي حال ما تحقق التفوق البحري  للإم�9اطوريةمناطق شمال أفريقيا تشكل اضافة ضرورية 

دون الاعتماد ع=ى قوة بحرية كب95ة. ومما  -لجمع ال»9وات  -شرق البحر المتوسط، وRي ح5ن لا يمكن استغلال opر النيل 

تأخر من م سيطر عل�oا العثمانيون Rي وقت -باستثناء مناطق البلقان الغربية -يث95 الدهشة، أن معظم هذه المناطق 

 تقدمهم الكب95، وكانت كذلك أوjى المناطق الST استسلمت فور ضعف الام�9اطورية.

، فهذ
ً
ت شكلت المقتنيا هالنقطة المركزية هنا أن تأخر العثماني5ن Rي السيطرة ع=ى هذه الأرا��S كان لسبب وجيھ جدا

 للإم�9اطورية من حيث القوة الاقتصادية واستÖ¢فت 
ً
اسطنبول إjى حد كب95 من حيث  ائنخز إضافة محدودة جدا

تكاليف التطوير والتكاليف الدفاعية لمجرد الاحتفاظ ®oا فقط. لم تكن هذه المناطق عديمة الجدوى بشكل قطÓي، 

ال�oرين والقوقاز Rي فضح القوة ال:9كية أمام الفرس والروس، إلا أن هذا  نما ب5وRي الوقت الذي تسببت بھ مناطق 

 ساعد Rي احتوا
ً
دة" الأمر كان "أقل فائ القول انء القوة الروسية والفارسية Rي كل منطقة، وهنا يكمن الفرق ب5ن أيضا

وليس " عديم الفائدة". لكن السيطرة الحقيقية ع=ى هذه المناطق لم تكن لتتم لو لم تقدم باËي مناطق الام�9اطورية 

 لهذه المناطق من حيث العتاد والعدد والمال. وع=ى 
ً
 كب95ا

ً
 دعما

ً
 -عكس منطقة الدانوب، فإن هذه الأرا��S لن تدفع كث95ا

وستسÓى جاهدة للحفاظ ع=ى استقلالها. وهذا يعSÃ أن نجاح الاوروبي5ن بإخراج العثماني5ن من سهول بانونيا  -ضرائب 

مام مناطق أالعثمانية الST وجدت نفسها  للإم�9اطوريةوالبلقان Rي opاية المطاف كان بمثابة افشال للجدوى الاقتصادية 

 مكلفة دون تغطية مالية تعودت عل�oا من المناطق الST خسر©oا لأوروبا.
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 ا-,وار نفسھ الحديث:العصر 

تواجھ تركيا عقبت5ن كب95يت5ن Rي طريق تطورها خلال العصر الحديث، أولها صعوبة التوسع والثانية مرتبطة بتغ95 

 طبيعة الأتراك.

: صعوبة التوسع
ً
 Rي الحرب العالمية الأوjى، أولا

ً
: اختارت تركيا عزل نفسها عن العالم بعد أن خسرت كل ��Sء تماما

ذهبت، واحتاج الاتراك حي�oا لإيجاد م�9ر مختلف لتواجد تركيا، ولم يملكوا الكث95 من الخيارات حي�oا.  فالإم�9اطورية

الجسر  شكلت -افي¡oا لتحقيق مكاسب اقتصادية نجحت الام�9اطورية العثمانية لأopا تمكنت من الاستفادة من جغر 

عام. لكن هذا الامر لا ينطبق ع=ى  300ال�9ي ب5ن أوروبا وآسيا والمضائق ال:9كية محتكرة العلاقة التجارية لما يزيد ع=ى 

ي R، فالملاحة Rي المياه العميقة مكنت أوروبا من الوصول إjى الشرق الأق��ë بشكل مباشر، وتسبب ذلك 20القرن ال 

تطور الأمريكيت5ن فيما تحولت مناطق شرق المتوسط من مف:9ق تجارة عالمS إjى مناطق ركود معزولة، ولم تكن تلك 

 المعطيات سوى البداية.

 Rي حياة أناس اعتادوا 
ً
 وحشيا

ً
شكلت الكارثتان التوأم، الهزيمة Rي الحرب العالمية الأوjى وف:9ة الكساد الكب95 منعطفا

 عن الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك جاء لأن أي من الأطراف حاول ع=ى ال»9وة والاح:
ً
9ام. نجحت أنقرة Rي البقاء بعيدا

توريطها ®oا، فلم يطمع أي من الطرف5ن Rي التورط بالسيطرة ع=ى المضائق ال:9كية أو الايغال Rي حرب برية بالاناضول 

 بغية تأم5ن هذه المضائق.

كيا قائمة من الخيارات أخذت بالتقلص لتنحصر بخيار أوحد كان هو باختصار ، واجهت تر 1946ومع حلول العام 

الاتجاه للتحالف مع الغرب. فالاتحاد السوفييST كان قد تقدم بقدر ما تراجعت تركيا خلال تلك الف:9ة، وقبل opاية 

، امتلكت مو الحرب العالمية الثانية كانت القوات الروسية تتمركز ع=ى الحدود ال:9كية مع القوقاز وا
ً
سكو لبلقان. لاحقا

مستشارين عسكري5ن Rي كل من سوريا والعراق، وبعد أن خسرت مكاopا كمركز للتجارة العالمية وجدت تركيا نفسها 

 Rي العالم وبالتاjي باتت تسيطر ع=ى مف:9ق طرق للا��Sء 
ً
محاطة ببعض الاقتصادات الاقل ديناميكية والأك»9 انغلاقا

.
ً
 عمليا

د نحو ال»9وة بالنسبة للأتراك كان ع�9 التكامل الاقتصادي مع أوروبا، ولكن التقليد ال:9كي سيتغ95 الآن الطريق الوحي

opر الدانوب. وبشكل عام، كانت أي تنمية اقتصادية يسÓى  -ليصبح ع�9 التكامل ع�9 الممر المائي السوفيST الداخ=ي 

 يعSÃ أن التجارة والتنمية لا  مباشرينجود شركاء تجاري5ن تمول فقط ع�9 منطقة مرمرة، لكن عدم و  لإنجازهاالأتراك 

 Rي الاقتصاد والخلفية الأمنية والتاريخية هذا ال:9اجعيمكن لها الاستمرار وفق الشروط الST تريدها أنقرة. ولمواجهة 

وجھ تركيا غرب تالST تملكها تركيا ضد السوفييت الذين كانوا يدعمون القوات المتمردة داخل تركيا، لم يكن من المست

إjى أن تخضع للوصاية الغربية والانضمام لأول مرة لحلف شمال الأطلس والذي جاء بعد انضمامها لما يعادل منطقة 

 التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وببساطة لم يكن لدى تركيا أي خيارات أخرى قابلة للتطبيق Rي هذا الصدد.

، وهذه المرة بات يذكرنا بالأيام الأوjى للتوسع العثماني. ففي السنوات مع opاية الحرب الباردة تطور الجوار 
ً
ال:9كي مجددا

. ع=ى أك»9 الحدود مع تركيا بالزوال نسب -السيطرة إن صح التعب95  -السوفيST الأخ95ة من الحرب الباردة، بدأ التواجد 
ً
يا

والقوقاز Rي ح5ن أطلقت أمريكا عاصفة الصحراء حروب محلية Rي البلقان  7وRي الف:9ة نفسها، اندلع ما لا يقل عن 

 عن التحجر الذي شاب الف:9ة السابقة وباتت المجالات الجغرافية 
ً
ضد العراق. وبالتاjي بدأ الجوار ال:9كي بالتحرك بعيدا

 مفتوحة أمام القوى الك�9ى المختلفة ®oدف إعادة صياغة أجواء نفوذها الخاصة ®oا.
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الاتحاد السوفييST السابق، وبات الاتحاد الأوروبي يناقش خيار استيعاب مناطق غرب  واليوم استعادت روسيا نشاط

البلقان، والامريكان والفرس يتجادلون حول م5¢ان القوى Rي مناطق ما ب5ن ال�oرين. وRي كل هذه الأسئلة ينظر إjى تركيا 

مس¡oلكة بالدرجة الأوjى، وربما تكون مهم¡oا ع=ى أopا لاعب ثانوي Rي أحسن الأحوال. الاوروبيون يعت�9ون تركيا دولة 

العظم� بالنسبة للاتحاد الأوروبي منحصرة بكوopا دولة لعبور الطاقة من روسيا. عودة الاتحاد السوفيST ع�9 روسيا 

اس¡oدفت أذربيجان بشكل جزئي، وÄي المنطقة الوحيدة من دول ما بعد الاتحاد السوفيST الST تمكنت تركيا من إحراز 

. وفقط وحدها الولايات المتحدة من تتصور وجودا لدور تركي خارج حدودها، وح�T 1992م مع5ن ف�oا منذ عام تقد

يمكن أن يكون هذا الدور ع=ى شكل وكيل للمصالح الأمريكية Rي المنطقة، وكان كذلك Rي العراق وRي مناطق أخرى ع=ى 

 واقعية بشكل متساوي.نطاق أوسع. ولقوة بمثل هكذا تاريخ ام�9اطوري فإن التغ95ا
ً
 وفرصا

ً
 ت المهولة هذه تشكل ©oديدا

بل باتت ع=ى وشك الظهور ع=ى الساحة العالية. وأصبح هدوء الاتراك خلال  Äي،ومع ذلك لا تزال تركيا موجودة كما 

 الماضية حالة تتجاوز المصالح الجيوسياسية، لتصبح نقطة مفيدة Rي خيارات تركيا واقتصار علاقا©oا ع=ى  90ال 
ً
عاما

ن الحرب الباردة، لك دما بعم ج95اopا. ترى كث95 من القوى الST خلقت أن الاحتواء هو الخيار الأمثل مع تركيا Rي عال

قادرة  2010تركيا المجانية لم تعد متاحة للشراكة مع ج95اopا المباشرين الأوروبي5ن. وأصبحت تركيا مع حلول العام 

عزل¡oم، فهم أيقنوا أن هذه العزلة ستؤدي ®oم  لإopاءع=ى أن تطíى ع=ى ج95اopا وهو ما يقوم بھ الاتراك بكل سهولة 

 كما كان الأمر Rي وقت مبكر من أيام الدولة العثمانية.إjى الهلاك وأي
ً
 قنوا أopم أمام خيار التوسع أو الموت تماما

ولذا فإن إعادة الظهور ال:9كي للوجود يستوجب القيام بعدد من الأمور المختلفة غ95 السهلة، وح�T الخيارات الواضحة 

ة الأك»9 أهمية هنا، ولكن لا يمكن إهمال أن البلقان موطن Äي النقط نالمختلفة. فالبلقاللتوسع والتحديات والمخاطر 

 من السكان الأصلي5ن، وÄي المجموعات المختلفة كالبوسني5ن والصرب والألبان  12لعدد لا يقل عن 
ً
 رئيسيا

ً
عرقا

لق خواليوناني5ن. ومع استثناء منطقة وادي الدانوب، تتقاطع منطقة البلقان مع سلاسل الجبال والغابات وهو ما ي

، تسÓى كل 
ً
حالة من الفو��� Rي المنطقة الST لا تملك سلطة محلية واحدة يمكن أن تسيطر ع=ى الآخرين. وتقريبا

للتقدم بعرض مع5ن من اجل تحقيق التفوق ع=ى العرقيات الأخرى، والآخرون الذين لا  12واحدة من العرقيات الـ 

ومة بشكل أساS�µ من الخارج. ولا يمكن اعتبار أي مجموعة القوة المهيمنة المدع للاشتباك معيملكون قوة سيسعون 

المؤهلة لها من اجل العمل وتحقيق السيطرة أو إزعاج المسيطر. وبشكل عام،  المواردمن هؤلاء فق95ة من حيث امتلاك 

SÃ أن عكب95 لأي ام�9اطورية تحكمها، وباتت معظم دولها الآن ضمن دول الناتو وهو ما ي بإشغالتسببت المنطقة تلك 

 من المنطقة الST تعد بالنسبة 
ً
قدرة تركيا ع=ى استعادة فضاoÜا هناك محدودة للغاية ما يجعل تركيا تخسر جزءً كب95ا

.
ً
 لها أفضل من محيطها الحاjي كث95ا

 والذي يضم الجورجي
ً
ذا ه -الذين لا يملكون أي دوافع لاح:9ام بعضهم البعض -ن والأرمن والأذر 5هناك القوقاز أيضا

دا عن الروس والفرس. والسلاسل الجبلية الرئيسية Rي القوقاز عبارة عن موطن لعشرات من المجموعات الصغ95ة، ع

وكث95 م�oا منعزل Rي معاقل جبلية صغ95ة، ولعل أك»9 شهرها الشيشانيون. وبالمقارنة مع دول البلقان، تشكل مناطق 

»9وة المتاحة أقل من البلقان بكث95. وع=ى النقيض من البلقان القوقاز بيئة جبلية أشد وأك»9 حدة وهو ما يجعل فرص ال

 -ز االقوق -ع=ى الطريق التجاري العالمS بل إن موقعها  وليست محطةلا تشرف القوقاز ع=ى حافة أغ�Ã قارات العالم 

محدودة سيوية جعلها محطة للعديد من الغزاة. هذه الأسباب ليست سوى مجموعة آع=ى مقربة من السهوب الأورو 

من المعطيات الST تفسر تأخر السيطرة العثمانية ع=ى هذه المناطق، وتشرح سبب عدم منطقية السÓي للسيطرة ع=ى 

 هذه المناطق من قبل تركيا الآن.
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 هناك المنطقة الST من المحتمل أن يركز الاتراك اهتمامهم عل�oا أك»9 من غ95ها وÄي بلاد الشام، صاحبة الجغرافيا 
ً
وأخ95ا

 الب
ً
لكن المفتاح هنا ليس ®oذه البساطة رغم بساطة  -شريط ساح=ي رقيق مدعوم بسلسلة من الجبال -سيطة ظاهريا

الجغرافيا. فهناك العديد من القمم Rي جبال لبنان، وهناك حقيقة مفادها أن مصارف opر الأردن لا تتجھ إjى الساحل 

كثافة الهياكل العرقية Rي المنطقة. لبنان الصغ95 وحده موطن  ولك�oا تتوجھ نحو البحر الميت غ95 الساح=ي وهو ما يعقد

والاختلاف السياR S�µي كل من سوريا والأردن وإسرائيل.  عن التنوعجماعة طائفية مع:9ف ®oا، ناهيك  18لما لا يقل عن 

  -يمن للقوة البحرية أن تسيطر ع=ى الشريط الساح=ي 
ً
ض مع بعويمكن للتحالفات  -كما فعل الصليبيون قديما

 غزو 
ً
الجماعات المحلية ضد الأخرى أن يساهم بشكل أو بآخر Rي إسقاط السلطات الداخلية هناك. ولكن لا يمكن ابدا

المنطقة بنجاح، فهناك مجموعة كب95ة من المصالح المتضاربة مع العديد من المجموعات الأخرى. وع=ى العكس من 

اضح ولا ح�T حواجز جغرافية حقيقية يمكن لها أن تفصل منطقة العربي شريان اقتصادي و  يملك المشرق البلقان لا 

عن الأخرى بشكل كامل. فالجبال هناك ليست عالية بما فيھ الكفاية لتوفر حواجز حقيقية فاصلة وopر الفرات منح 

 واسع بحيث يمكن للقوى القادمة من ب5ن ال�oرين وفارس أن تلعب لعب¡oا Rي الشام من وقت لآخر.
ً
 ممرا

=ى العكس من البلقان والقوقاز، ©oرب القوى العظم� من بلاد الشام، فالأمريكيون يغادرون والفرس يفتقرون لكن ع

للقدرة الحقيقية ع=ى السيطرة ع=ى هذه المناطق وإسرائيل لا تملك اي مصلحة Rي توسيع اراض�oا. يمكن قياس أسباب 

تأكيد الأتراك Rي دراسة خيارا©oم. فالشرق الأوسط انسحاب وتراجع القوى العظم� من هذه المنطقة، وستفيد بكل 

) مع 2011من إيران ح�T المغرب، يملك اقتصاد لا يتجاوز حجمھ ثلاثة ارباع حجم الاقتصاد الاسباني ( وفق تقديرات 

oا pعدم اغفال أن هذه المساحة المذكورة يتجاوز حجمها حجم أوروبا بأكملها. ومع ذلك، يمكن النظر إjى المنطقة ع=ى أ

نقطة بداية جيدة للأتراك من جعل إيجاد موطئ قدم لهم Rي الساحة الدولية وتمهيد طريق عود©oم إjى الساحة الدولية 

  90بعد غياب استمر لأك»9 من 
ً
 جيدا

ً
عام، لكن عل�oم ان يوقنوا أن هذه المنطقة والسيطرة عل�oا لا يشكل خيارا

، وÄي تكلفة  والتحول  للانطلاقلاستلهام التجربة وأخذ دفعة 
ً
نحو قوة عالمية مؤثرة، فم5¢ان التكلفة والفوائد عالٍ جدا

 السابقة لا يمكن أن يزول من امام أعي�oم أثناء نظرهم لهذه المنطقة. م�oإم�9اطورتالأتراك ح�T الآن فحطام لم ينسها 

اء بسبب 95 طبيعة الأتراك والذي جالتحدي الثاني الذي يواجھ تركيا Rي طريق تطورها متعلق بتغ: ثانيا: تركيا المختلفة

 التحولات Rي الجغرافيا السياسية للبلاد.

 ضمن دائرة نفوذ الام�9اطورية وفقدت شبھ جزيرة القرم 
ً
 من الأرا��S الST كانت تاريخيا

ً
ف:9كيا الحديثة تملك قليلا

. وخسرت الأرا��S العربية Rي 19ع�oا بشكل تدريÈي Rي القرن ال  والبلقان ابتعد 18لصالح روسيا Rي أواخر القرن الـ 

. ولم تحتفظ تركيا بعد ذلك سوى بقطعة واحدة من الأرا��S غ95 الأساسية " شبھ جزيرة 20وقت مبكر من القرن 

 الأناضول".

وع=ى العكس من باËي المناطق الST وقعت تحت سيطرة العثماني5ن وقبلهم الب5¢نطي5ن، كانت هضبة الأناضول موضع 

ئدة الاستخدام. ف�S تفتقر إjى الأopار القابلة للاستعمال مثل البلقان ولا تملك قيمة اس:9اتيجية شك عاjي من حيث فا

 
ً
من بلاد الشام، بل ح�T أopا لا يمكن أن تصل إjى  أفضلواضحة مثل شبھ جزيرة القرم ولا يمكن اعتبارها طريقا

 ووعورة حال الوصول الاكتفاء الذاتي الغذائي كما Rي مناطق ما ب5ن ال�oرين، فالأرض هن
ً
اك تصبح أك»9 حدة وجفافا

 
ً
إjى أق��ë الشرق Rي شبھ الجزيرة. وباختصار تنخفض جميع فوائد منطقة بحر مرمرة بمجرد الانتقال إjى الشرق وصولا

 لارتفاع المنطقة والوعورة وطبيعة المحيط فإن تطوير الأناضول 
ً
 Rي مناطق القوقاز وفارس. ونظرا

ً
 إjى أن تختفي تماما

 يصبح ذا نفقات ضخمة مع قليل من العوائد المفيدة.
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لقد تغ95ت تركيا والأتراك بشكل جذري، فال:¢اوج الذي حصل ب5ن مناطق بحر مرمرة الغنية ومناطق الأناضول الفق95ة 

. 90حبسهم عن العالم لما يزيد عن 
ً
 عاما

،
ً
 Rي أيام  أولا

ً
ا فقدان تركي العثمانية تسببالام�9اطورية ظهرت قضية م5¢ان الطاقة، والST لم تكن موجودة أبدا

بحرمان رأس المال المتولد Rي منطقة بحر مرمرة من القدرة  1920فيما بعد عام  ت�oايإم�9اطور الحديثة للجزء الأك�9 من 

ع=ى الاستثمار Rي مناطق أخرى غ95 مرمرة والأناضول وهو ما تسبب بالشلل العثماني خلال الحرب الباردة وما بعدها. 

ي ما تسبب ببطء الاستثمار R وع=ى مدى ثلاثة أجيال، لم تتوجھ سوى الاستثمارات ال:9كية إjى مناطق الأناضول وهو 

مجالات البنية التحتية والتعليم والتحضر، وبطبيعة الحال توسعت الأناضول لتسيطر ع=ى طبقة التجار وتجاوزت 

، نضجت القوة الثقافية 2000ذلك لتخلق ب95وقراطيات تركية Rي قوات الجيش والشرطة. ومع حلول العام 

ية لتسÓى للسيطرة ع=ى مناطق بحر مرمرة والإمساك بمفاصل الدولة ال:9كية والاقتصادية Rي الاناضول بما فيھ الكفا

بنواح�oا السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية. وبالفعل سيكون من التبسيط بمكان القول أن الخلافات 

 من نبع أسالحالية ب5ن الفصائل العلمانية والدينية Rي تركيا تنبع من أصول جغرافية بحتھ، وهذ التبسيط ي
ً
اسا

التبسيط الأساS�µ القائل أن هذه الخلافات قامت ع=ى أساس علماني ديSÃ فحسب، والحقيقة أن الأمر هنا مركب من 

 ديSÃ وعوامل أخرى كث95ة. -خلاف جغراRي 

،
ً
فون 9 التطورات الثقافية الST شملت الأجيال الثلاثة الماضية وصلت إjى حد ان الأتراك العثماني5ن قد لا يع: ثانيا

 امتلكوا ثقافة 
ً
ن نفسها بشكل م عالمية وواثقةبإخواopم الحديث5ن، فالأتراك العثماني5ن مثلهم مثل الب5¢نطي5ن سابقا

9 بالإضافة إjى الأمن المضمون هناك ع� -كب95. الوصول ال:9كي السهل إjى الإمكانات البحرية والتجارية ع�9 بحر مرمرة 

 Rي الوصول إjى رأس المال وسهولة Rي حفظھ بتكلفة منخفضة للغاية.أعطى الأتراك سهولة  -نقاط محددة 

التوسع Rي الإم�9اطورية يأتي Rي إطار الحصول ع=ى مزيج من الانفتاح والأمن لكل دولة، حوض الدانوب الكب95 مكن 

تقرت بشكل افللأتراك من الاتصال بمنطقة منتجة تل¡oا مناطق أخرى منتجة بشكل غ95 منت�S، لكن تركيا العثمانية 

كب95 إjى القوة الديمغرافية اللازمة لتهج95 السكان المحلي5ن وإعادة م=ئ الأرض بالأتراك. وكان الحل العثماني هو دمج 

من ام:¢جت ض والصرب والمجر سكان الأرا��S القيمة هذه ضمن المجتمع العثماني. فقوميات كالبلغار والروماني5ن 

ت بحقوق اجتماعية واقتصادية تختلف عن باËي الشعوب الخاضعة ع=ى مر المجتمع العثماني وعملت ضمنھ وتمتع

. 19وال  18التاريخ وهو ما مهد بشكل أو بآخر إjى بدايات ظهور الأنظمة الديمقراطية بشكل حاكم Rي أواخر القرن5ن ال 

oاية المطاف باتجاه شبھ جزيرة القرم والنيل وبلاد ما ب5ن ال�op يR ولية.رين يعمق هذه الشمولعل التوسع العثماني 

عام. وتركت تركيا تتعامل مع منطقة الأناضول وÄي  90انت�� بالنسبة للأتراك منذ  -بشكل أو بآخر  -لكن العالم 

 مناطق اليونان والقوقاز وتختلف بشدة عن حوض الدانوب. 
ً
منطقة ذات مناخ جاف وتضاريس وعرة لدoòا تشبھ كث95ا

فقط سهل5ن ساحلي5ن صغ95ين Rي الجنوب) ولا تملك أي أopار صالحة دة للغاية (تملك مناطق خصبة محدو الأناضول 

للملاحة وتندر ف�oا الموارد الأخرى بشكل نسSé. وع=ى العكس من منطقة الدانوب، حيث احتاج الاتراك هناك لمشاركة 

الأول  راضٍ مفيدة Rي المقامالسكان المحلي5ن ®oدف الاستفادة من هذه المناطق الخصبة الكب95ة، لم تملك الأناضول أ

وكنتيجة طبيعية لذلك، لم يكن هناك أي سبب وجيھ لتقديم تنازلات اقتصادية أو سياسية للسكان غ95 الأتراك هناك 

 مع 
ً
وبالتاjي ساد ما يوصف بعدم التكامل السياS�µ وأضحت العلاقة ب5ن الأتراك والأرمن Rي الأناضول أك»9 تشا®oا

STة بالعلاقة المم5¢ة  العلاقات العدائية الoمن ان تكون شب� 
ً
سادت ب5ن العثماني5ن والأغريق وسكان الجبل الأسود بدلا

 والايجابية الST ربطت العثماني5ن بالبلغار أو الروماني5ن.
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والنتيجة ال�oائية لهذا التحول Rي الجغرافية السياسية من طور السياسة " الإم�9يالية" الST م5¢ت علاقة opر الدانوب 

العثماني5ن إjى السياسة الجغرافية " الجمهورية" الST سمحت للأناضول باحتكار تركيا ولم تعد هذه الدولة متعددة ب

 بحيث انتقل من نظام حكم 
ً
 ديمغرافيا

ً
. وبالتاjي شهد النظام السياS�µ ال:9كي تحولا

ً
الأعراق كما كانت عليھ سابقا

لبية عظم� وتحاول خنق الأقليات Rي الحياة العامة. وانعكس هذا متعدد الثقافات إjى نظام استباËي تسيطر عليھ اغ

الأمر Rي العقلية السياسية ال:9كية لتنتقل من "العقلية الشاملة غ95 المهيمنة " إjى مجرد "عقلية مهيمنة" وهو ما نقل 

 المشهد السياS�µ إjى أبعد ما يكون عن قضية العلاقات ب5ن الأعراق المختلفة.

تت تركيا الحديثة تعيش انقسامات داخلية كث95ة، فالعقلية ال:9كية لم تعد ميالة إjى تسوية سياسية ونتيجة لذلك، با

 بشكل كبR 95ي توطيد العلاقة 
ً
 إjى الطرق الطبيعية المتبعة Rي التوسع الاقتصادي الذي ساهم سابقا

ً
وباتت تفتقر أيضا

 عن المنطقة. ولم تعد تركيا التكاملية ضمن الدولة العثمانية. هذا عدا عن التأثر الشدي
ً
د بتحرك التجارة العالمية بعديا

من الغياب عن محافل الشؤون  90أرض التجارة الموحدة الغنية العالمية كما كانت أيام الخلافة العثمانية. والأعوام ال 

ء يشبھ اك إjى ��Sالدولية أج�9 تركيا لاتخاذ ملجأ ثقاRي Rي شبھ جزيرة الاناضول وهذه التجربة حولت خصائص الأتر 

، وهو ما يعSÃ أن ساكSÃ منطقة مرمرة فقدوا مo©¢5م الأهم 
ً
اليوناني5ن الانعزالي5ن أك»9 من الروماني5ن الأك»9 انفتاحا

 "الانفتاح ع=ى الآخر واحتواءه".

 بشكل عميق بصورة لا يمكن تج
ً
وزها، االانقسام يتجاوز مسألة الأتراك وغ95 الأتراك داخل تركيا، فهو ينخر داخليا

فالانقسام داخل المجتمع ال:9كي ب5ن الحركة العلمانية المنطلقة من بحر مرمرة والST ترى مستقبل البلاد بالتعاون 

 من العلاقات مع العالم الإسلامي  والحركة الدينيةالأفضل مع أوروبا 
ً
ف لا التصني (هذاRي الأناضول الST تريد مزيدا

 من الأناضول وكث95 من اعضاء حزب العدالة والتنمية تعود أصولهم  يحمل الاطلاق فكث95 من العلماني5ن
ً
يملكون أصولا

 غ=ى مناطق بحر مرمرة).

 من المزايا والعيوب. فمجموعة مرمرة 
ً
لإرث تركيا  تعت�9 وريثة -يشار إل�oم عادة بالعلماني5ن  -كلا المجموعت5ن تملك كث95ا

وروبا وم�oا معظم النشاط والدخل والتجارة Rي تركيا. وتسيطر ع=ى التاريóي، فهم يسيطرون ع=ى معظم التجارة مع أ

الفضل Rي كث95 من التطور الذي شهدتھ تركيا خلال الأجيال الثلاثة السابقة، لكن دعمهم  إل�oمالمحاكم والجيش ويعزى 

اط تركيا منع ارتبالتملص منھ  للأتراكلحلف شمال الأطلS�ä والاتحاد الأوروبي والمنظمات المختلفة بشكل لا يمكن 

Sي مناطق الدانوب، وإن كانت مرمرة  -المفيدة  بالأرا��R وهو ما حد من وجود قاعدة قوية ل:9كيا .
ً
الST استعمر©oا سابقا

.
ً
 لا تكفي للعثماني5ن ف�S من باب أوjى لن تكون كافية للعلماني5ن أيضا

، تسيطر بنحو م:¢ايد ع=ى الحياة السياسية Rي ع=ى الطرف الآخر، مجموعة الأناضول وممثلة بحزب العدالة والتنمية

البلاد، وتستغل ارتفاع عدد سكان الأناضول لمواجهة ثقل مناطق مرمرة. عادة كانت احتضن العلمانيون الجوانب 

 بالعسكر، فيما احتضن الأناضول الخصائص الدينية والمزايا الشرقية. أتاح الإرث 
ً
الغربية من تركيا وارتبط ذلك كث95ا

الخلافة الإسلامية للأناضول بسط نفوذها Rي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومع ذلك، تبقى المسألة ضمن  ماني Rيالعث

حقيقة أن العلاقات الاقتصادية مع الشرق الأوسط لا يمكن أن تضاÄي أو تصل لمستوى العلاقات مع المناطق الأخرى 

ل مع إسرائيل ضمن مناطق الشرق الأوسط وهو ما يصطدم Rي اوروبا "الدانوب" هذا عدا عن الاشكالية Rي التعام

 بمفاهيم الجماعة ذي الأصول الدينية الإسلامية.

و®oذا، تتحرك تركيا وفق صراع ع=ى السلطة ب5ن مجموعت5ن من مناطق جغرافية مختلفة كلاهما يحمل رؤيا للمستقبل 

 تختلف عن الآخر وتتصل بشكل مباشر بالجغرافيا السياسية الحالية.
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